
يـــا.. مـــن ســـجن أطفـــال الســـجون في سور
كبر صغير إلى معاناة أ

, يناير  | كتبه عائشة خالد

يـا قـام النظـام باعتقـال الأطفـال، ولم تفلـح كـل الشفاعـات لإطلاق حين انطلقـت ثـورة الكرامـة في سور
سراحهم، وحين اشتدّت الأحداث كان يقتلهم تحت التعذيب ويعيدهم جثثًا لذويهم، ليرسل رسالة

بأصعب الطرق أن لا حصانة لأحد.

وحين سقط النظام شاهدنا جميعًا كاميرا الثوار صوّرت طفلاً كأنه ذو  أعوام، مذهولاً يقف أمام
باب الزنزانة، في أفضل السيناريوهات دخل هذا الطفل مع أمه، أي أن النظام انتهج سياسة اعتقال

الأطفال، فما هو حصاد هذه الجريمة المنظمة؟ وماذا تركت للمجتمع؟

علّقــت صــورة الطفــل المذهــول أمــام بــاب الزنزانــة في ذهــني لأيــام، وكنــت أراه كلمــا نظــرت إلى طفلــي
وأعجـز عـن تخيـل كيـف رعتـه أمـه في زنزانـة؟ مـاذا تفعـل حين يبـكي ويمـرض ويغضـب ويمـلّ ويجـوع

ويتسخ؟ والأهم كيف شعر وكيف كبر وهو يرى الأهوال؟ وكيف هو اليوم؟
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نضال وأخوته
أسميته في عقلي نضال، ورأيتني ألتقي به، كيف سيكون؟ في محاولة لرسم صورة أقرب إلى الواقع،
تحــدثت مــع اســتشاري الطــب النفسي الــدكتور ملهــم الحــراكي، المختــص بعلاج الأطفــال والمــراهقين،
وسألته كيف سيكون حال طفل قضى سنوات من أول عمره بين جدران السجن؟ أو في مركز رعاية

 بعد فصله عن أمه المعتقلة؟
ٍ
قاس

بعد حديثنا تعرفت إلى ما يمكن أن يصبح عليه نضال، وقد كبر في غياهب السجن.

حرائرنا الصابرات تم تحريرهم من سجون نظام الإجرام الأسدي.
pic.twitter.com/X7ACjDVy39

dyaa kaddoor (@dyaakaddoor) December 8, ضياء قدور —
2024

كـثر حـتى نلحـظ في سـلوكه تعلقًـا مفرطًـا بأحـد سـيكون نضـال في ظـاهره طفلاً عاديًـا، ومـا أن نتعرفّـه أ
والـديه أو الشخـص المسـؤول عـن رعـايته، وهـذا التعلـق قـد يصـل حـد الالتصـاق التـام، سـيكون مـن
الصعب علينا الحديث مع نضال، فسيطلب دائمًا من والدته أن تحمله ويجلس في حجرها، وقد

يمسك بعنقها فترات طويلة، أو يحضن ساقها وهي تتحرك دون أن يكون له طلب أو سبب.

نضـال، ومـن عـاش ذات التجربـة مـن الأطفـال، قـد يرفضـون الذهـاب للمدرسـة أو الابتعـاد عـن مـن
يرعاهم، سيشعرون بقلق مفرط وخوف من الانفصال عن مصدر الأمان، قلق الطفل يظهر بحركة
مفرطـة متعبـة غـير مـبررة، وقـد يبـكي لفـترات طـويله دون سـبب، وتنتـابه أحيانًـا نوبـات غضـب شديـد

يصبح معها عدوانينًا في التعامل، أو ربما سيعزل كثيرًا ويرفض التواصل مع أي طرف.

ية، حتى قدرته على ر في تعلم مهارات لغوية ضرور حين يبدأ تحصيله العلمي قد يظهر على نضال تأخ
التعلم قد تكون أضعف من ذويه، سيكون ربط المعلومات والأفكار متعِبًا ومرهِقًا وصعبًا عليه، وهذا
نتاج نموه في بيئة متعبة مرهقة له ولمن يرعاه، ولا يكون الليل أحن على نضال من نهاره، قد تزوره

الكوابيس وقد يمشي أثناء نومه وربما يعاني أيضًا من تبول لا إرادي.

نضال والأطفال الذين عاشوا في السجون السورية في ظروف قاسية في السنوات الأولى من عمرهم
قد لا يتذكرون الأحداث والأشخاص، لكن التجربة القاسية تبقى جاثمة في عقولهم وأنفسهم، حتى
يبــة، وتختلــف الأطفــال الذيــن نقلــوا إلى مراكــز رعايــة فــترة اعتقــال أمهــاتهم ســيعيشون ســلوكيات قر

نسبة ظهور هذه الأعراض من طفل لآخر تبعًا لشخصياتهم.
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مقتنيات الأطفال في السجون



الزمن لا يكفي
إذا عــبر نضــال الســنوات الأولى مــن خروجــه دون عنايــة نفســية ورعايــة تناســب وضعــه، فــإن ســنواته
القادمة لن تكون أسهل، فالتجربة السيّئة ستعبرّ عن نفسها بأشكال أخرى، وفي مرحلة ما من حياته
ســتظهر عليــه نوبــات ذعــر مفــاجأة، وردود فعــل مبــالغ فيهــا تجــاه مواقــف بســيطة، لكنــه رأى فيهــا

تهديدًا.

يــات ســتطارده وتــأثرّ في قــدرته علــى بنــاء علاقــة آمنــة، ســيميل إلى الحــذر الزائــد ولــن يثــق وهــذه الذكر
بالآخرين بسهولة، وأسوأ ظهور للتجربة القديمة يكون في علاقته مع زوجته وأطفاله مستقبلاً.

وكلمــا تقــدم في العمــر أظهــر ســلوكيات مختلفــة، قــد يكــره التواجــد في الأمــاكن المزدحمــة كالتجمعــات
كثر وأصعب، قد يواجه العائلية أو المناسبات، وكل ما كانت التجربة أقسى وأسوأ فإن أعراضها تكون أ
نضـال وأمثـاله مشاكـل صـحية وجسديـة، كضعـف في المناعـة ومشاكـل هضميـة نتيجـة للقلـق الممتـد

لسنوات.

ــا قــد يلجــأ الأطفــال الذيــن عــاشوا تجربــة الســجن الصــعب لآليــات تأقلــم ســلبية مثــل إيــذاء وأحيانً
النفس، كل ذلك قد يعاني منه نضال، رغم أنه قد لا يتذكر بشكل واضح الأحداث في السجن إذا كان

قد خ في عمر صغير قبل سنوات الوعي الكامل، فلماذا ستظهر كل هذه الأعراض وهو لا يتذكر؟

الجسد لا ينسى
قـرأت قبـل شهـور مـن رؤيـتي للطفـل أمـام بـاب الزنزانـة كتابًـا يتحـدث عـن الصـدمات النفسـية تحـت
عنوان “الجسد لا ينسى”، قال الكاتب في مقدمته: “لا يشترط أن يقاتل المرء في حرب أو يزور مخيمًا
ــا بهــذه ي ــر يومهــا انزعــاجي مــن ّ سور ــا أو الكونغــو كي يمــرّ بصدمــة نفســية”، أذك ي للاجئين في سور
يــا الطريقــة الفجّــة في خضــمّ الحــديث عــن الصــدمات النفســية، قبــل أن اســتوعب أننــا فعلاً في سور
مخزن لكل أنواع الصدمات التي قد يمرّ به البشر، وما عاشه السوريون خلال عقد ونيف يختصر كل

المآسي.

عــدت إلى الكتــاب للمؤلــف بيســل فــان در كولــك، علّــني أجــد فيــه ســبيلاً لفهــم هــؤلاء الأطفــال بعــد
التجربة المأساوية التي عاشوها، لا يتحدث الكاتب عنهم بشكل مباشر، لكنه يقدم نتائج عقود من
الــدراسات أجراهــا علــى أطفــال عــاشوا ظروفًــا قاســية وتعرضــوا لتعنيــف وتعذيــب في بيئــات ســيّئة،
واسـتوقفتني فيـه عـدة أمـور يجـب أن نـدركها حين نتعامـل مـع المعتقـل الطفـل والبـالغ ربمـا علـى حـد

سواء.

يقـول الكـاتب أن الطفـل يخـزنّ الصـدمات الـتي تعـرض لهـا في جسـده حـتى لـو لم يتذكرهـا، وتظهـر في
تصرفاته وعلاقاته وعمله ودراسته.

https://www.goodreads.com/book/show/60283724


قـام الكـاتب بتطـبيق تجربـة أسـماها “الاختبـار الإسـقاطي”، لاكتشـاف نفـوس الأطفـال المعنّفين ومـن
بــوه مــع ا ويمكــن أن تجرّ نشــأوا في بيئــة قاســية، ورؤيتهــم للعــالم وكيــف يفكــرون، الاختبــار بســيط جــد
 تحــت الســيارة يصــلحها

ٍ
أطفــالكم، عــرض الطــبيب صــورة لعائلــة مــن أب وطفليــه، الأب مســتلق

والطفلان يلتفّان حوله يحملان أدوات تساعده في عمله، وطلب منهم تخيل ما حدث بعد التقاط
الصورة.

تخيــل الأطفــال المعنّفــون نهايــات كارثيــة للصــورة، كــأن يســحب الطفــل الرافعــة لتطحــن جســد والــده
ويتناثر الدم في كل مكان، أو تسقط المطرقة من يد الطفلة على رأسه فيموت، بينما تخيل الأطفال
الطبيعيون أن الأب انتهى من إصلاح السيارة ودخلوا لمشاهدة التلفاز أو تناول الغداء، أو ذهبوا بها

في نزهة.

بعـد تجـارب لصـور عديـدة طبيعيـة أخـرى علـى الفئتين، كاسـتعراض صـورة امـرأة حامـل، كـرر الأطفـال
الذين تعرضوا لإساءة جسدية أو نفسية تقديم توقعات سيئة أو مؤلمة، ولم يكن بإمكانهم تخيل نتائج
طبيعيـة، إن تصـورهم عـن الحيـاة العاديـة تـضرر بالكامـل، وأي سـلوك ولـو كـان طبيعيًـا حـولهم يرونـه

نذيرًا لكارثة.

وإذا قارناهم بطفل عادي فهم يتصرفون بعنف أو خوف تجاه حدث طبيعي، فيخافون من تحطم
 أو من ركوب المصعد، وغيرها من الأحداث اليومية العادية، فخبرتهم

ٍ
زجاج أو من صوت سيارة عال

عن الحياة القاسية أصبحت هي النموذج الأول لخوض الحياة والتعامل مع الآخرين والمحيط.



أورد الكاتب أيضًا دراسة تتحدث عن تأثير التجارب القاسية والإهمال في اضطراب سلوك الطفل،
ــة ــا، وأهــم درس وأولهــم يتعلمــه مــن رعاي ــة نفســه جســديًا وعاطفيً فالإنســان يتعلــم تــدريجيًا رعاي
يـن لـه، فحين يتلقـى رعايـة سـيئة وقاسـية لـن يتعلـم رعايـة نفسـه وفهـم مشـاعره واحتياجـاته، الآخر

وبالتالي إن سلوكه لن يكون سليمًا.

وبالنظر إلى هذه الدراسة، يمكننا أن نتصور كيف سيكون حال طفل مثل نضال، كبر في سجن يعيش
مــن فيــه ظروفًــا إنسانيــة وحشيــة، بالكــاد يلتقــط الواحــد منهــم أملاً، ويشهــد أســوأ شكــل للمعانــاة

النفسية والجسدية، كيف سيبني تصورًا صحيحًا عن رعاية نفسه؟

ولا يتوقف الأمر على الأثر النفسي، فالأثر الأسوأ هو ما يحصده الجسد من هذه التجربة القاسية،
يقول الدكتور أحمد شيخاني في كتابة “الأطفال والحرب”، إن أثر الصدمات الطويلة والقصيرة على
الجسم يشبه إعلان حالة طوارئ داخله، فيستجيب متأهّبًا على  مراحل، الأولى تسمّى الإنذار، بعد
تعرض الإنسان للصدمة تستفز منطقة المهاد في الدماغ مع الجهاز المناعي والجهاز العصبي الودّي،

لتهيئة الجسم للردّ على مصدر الضغط وإفراز الهرمونات المناسبة.

المرحلــة الثانيــة هــي المقاومــة، فيســعى الجســم لاسترجــاع حالــة التــوازن الــداخلي، فتخــفّ الأعــراض
المباشرة كخفقان القلب والتنفس السريع، لكن الجسم يبقى في حالة إنذار تدوم لفترات طويلة تكون
على حساب إضعاف الموارد الجسدية الداخلية للجسم كجهاز المناعة، ومن أهم الأمراض التي تتعلق
بــالتعرض للضغــط الحــاد هــي الأمــراض الالتهابيــة والحساســيات والقرحــة والأورام السرطانيــة وآلام

المفاصل، فالضغط يؤثر على قدرة الجهاز المناعي على الدفاع عن الجسم.

ثـم تـأتي الحالـة الثالثـة هـي الإنهـاك، فيـؤثر الضغـط المسـتمر علـى وظيفـة القلـب، وقـد تـؤدي للذبحـة
القلبية، فتجربة السجن الطويلة المرةّ لن تنتهي آثارها بخروج السجين، فجسده يحصد آثار صموده

داخل المعتقل لسنوات طوال.

ا، لخوف وذعر لفترات طويلة، يعيق عملية النمو ض الأطفال خصوصًا في العمر المبكر جدكما أن تعر
للقشرة الدماغية، والتي من المفترض أنها تساعده على اكتساب اللغة والنطق والقدرات الأساسية
ــا القــراءة والرياضيــات وأخــذ المبــادرة وضبــط الانفعــالات، كمــا تــؤثر الــتي يتعلمــون مــن خلالهــا لاحقً
الضغوط المبكرة على المنطقة التي تسمّى “قرون آمون” في الدماغ، المسؤولة عن الذاكرة قصيرة المدى

التي يحتاجها الطفل في عملية التعلم.

ــن عــاشوا في المخيمــات ضمــن ظــروف صــعبة، أو تحــت وهــذه القاعــدة تنطبــق علــى الأطفــال الذي
يا أمام أعداد كبيرة من الأطفال كبرت القصف لشهور طويلة، أو حصار امتد لسنوات، فنحن في سور
دون “تشغيــل كامــل للــدماغ”، ومهمــا حــاول الطفــل وحــاول ذووه لاحقًــا لتعــويضه، فإنــه ســيبقى
بحاجة لمراعاة ظروفه وتقدير حدوده، وعلينا ألاّ نحمله فوق طاقته بعد كل ما مر به، والخطوة الأولى

لذلك هي الوعي بنتائج ما عاشه وعاناه.

https://www.goodreads.com/book/show/29337393?


إنهم فتية آمنوا بربهّم
يرًا مصورًا أنجزه الصحفي السوري عمر نضال لم يكن الوحيد الذي رأيته في السجن، كنت أتابع تقر
أدلبي لقناة “الجزيرة”، التقى فتيان لا يبدو أنهم تجاوزا الـ  بتجولون في السجن الذي عُذبوا فيه.

عــدد الفتيــان الذيــن مــروّا بتجربــة الاعتقــال يتجــاوز الآلاف، قبــل ســقوط النظــام بــأشهر كــانت الأرقــام
كـثر مـن  طفـل لا يزالـون مخفيين قسريًـا و طفـل اعُتقلـوا تعسـفيًا المؤكـدة تتحـدث عـن أ
كـبر مـن ذلـك، يـة لحقـوق الإنسـان، لكـن الأرقـام الحقيقيـة أ وانقطعـت أخبـارهم وفقًـا للشبكـة السور
فالسوريون خلال عقد ونيف لم يوثقّوا كل حالات الاختفاء بسبب القبضة الأمنية، ولا تشمل الأرقام

كذلك الأطفال والفتيان الذين دخلوا وخرجوا.

تبقى ذكريات السجن لهؤلاء جاثمة تنغص عليهم حياتهم اليومية، يختلف أثرها من شخص لآخر،
قد يعاني بعضهم من نوبات غضب وعدوانية يؤذي بها الآخرين ومن يحاول مساعدتهم ورعايتهم،
فهم يعيشون ألماً نفسيًا قد لا يستطيعون إخراجه، لكن جسدهم سيلفظه كوابيس وأحلام متكررة

بالسقوط، وأحيانًا تصل إلى تبول لا إرادي حتى في عمر متقدم.

قد يلاحظ المقربون منهم دخولهم في صمت طويل ورفض بناء علاقات متينة، والتشكيك في نوايا
الآخرين تجاههم، وشعور عارم بعدم الانتماء للمكان أو الأسرة والغربة عن المحيط، كل ذلك أعراض

لنقص في تقدير الذات والشعور بالعار والخجل والضعف وصعوبة فهم أنفسهم والتعبير عنها.

قد يُظهر بعضهم ميلاً إلى الإفراط في السيطرة، ومحاولة التحكم في البيئة لتعويض شعورهم بالعجز
في الماضي.

ا شرسًا وتضرب دون سابق إنذار، ولن يدرك ذوو المعتقل أو المحيطون بهم ما تصبح الذكريات عدو
يــات مــن خلال محفــزات حــدث، لكــن يمكــن قــراءة آثــار ذلــك في ســلوكهم وتخمينــه، قــد تعــود الذكر
خارجية، شيء من البيئة الطبيعية توقظ مشاعر سيئة، كالظلام أو رجل أمن أو أماكن ضيقة مغلقة
أو صوت، أو حتى رائحة بعينها كرائحة الكهرباء أو الاحتراق، فعلينا أن نراقب محيط الطفل والفتى

إذا ظهرت عليه نوبات هلع أو قلق أو سلوك فجائي غير مفهوم.

وتعــود المشــاعر الســلبية كــالخوف والعجــز في الكــوابيس وأحلام اليقظــة أو بشكــل مفــاجئ دون وعــي
واضح، بسبب تأثير الخبرات المبكرة في تشكيل الجهاز العصبي والمعتقدات.



هل يمكننا إعادة الزمن وإصلاح كل شيء؟
مساعـدة أبنـاء السـجون واجـب أخلاقي، ودعـم ذويهـم وإرشـادهم لـرأب الصـدع مسـؤولية جماعيـة،
وحين يتعذر تقديم مساعدة متخصصة فإن الحد الأدنى المطلوب هو الوعي بحجم الألم والمأساة التي

يعيشها المعتقل وذويه، وتقديم الإسعافات الأولية النفسية.

ا ليستعيد عافيته، قبل كل شيء يجب إذا عدنا إلى نضال، فإن سنواته الأولى بعد السجن مهمة جد
كــد مــن سلامتــه الجسديــة، وإجــراء فحوصــات عضويــة للســمع والبصر والمعــادن في الجســم، أن نتأ

كد من تلافي فقر دم ونقص المعادن. والتأ

بعدها علينا أن نستجيب للاحتياجات الأساسية لإعادة الاستقرار النفسي، نوفر بيئة آمنة ومستقرة
فيهـا نمـط هـادئ، فالاسـتقرار في نمـط الحيـاة سـيساعده علـى إعـادة النظـر إليهـا، ولا نفـرط في تـدليله
يز السلوكيات الحسنة كالطلب بأدب والحديث وتقديم كل ما يرغب له لتعوضيه عمّا فات، بل تعز
اللبـق والرفـض المهـذب والتعـبير بوضـوح عـن رغبـاته، وغيرهـا مـن المهـارات الاجتماعيـة ليفهـم ويشعـر

بالقواعد الجديدة للحياة، ليستطيع الخروج من قالب السجن الذي يسيطر على ذهنه.

أما من الناحية العلمية، فعلينا تقديم تأهيل معرفي وسلوكي ولغوي جديد والاهتمام بتعليمه بشكل
خـاص، تعليـم لا يركـّز علـى اللغـة والحسـاب والعلامـات في المدرسـة، بـل تعليـم قـوامه عـودة الاسـتقرار
النفسي للطفل، من خلال التعاطي مع البيئة كالزراعة والاقتراب من الحيوانات والطبيعة والألعاب.

حـتى الفتيـان والفتيـات الذيـن خرجـوا مـن السـجن يحتـاجون دعمًـا عاطفيًـا مسـتمرا، دون إجبـارهم
علـى الحـديث عـن التجـارب المؤلمـة أو تذكيرهـم بهـا بشكـل مبـاشر أو غـير مبـاشر، كـأن نقـول لهـم أنـت
لست في السجن، أو لا يوجد سجّان هنا وما إلى ذلك، بل نشجّعهم على اللعب والرياضة والتلوين

ومشاركتهم هذه النشاطات.

كيد لا يمكننا أن علينا تقدير مشاعرهم دون تقديم وعود كاذبة بأن ما يشعرون به سيختفي، وبالتأ
نستخدم تصرفاتهم أو ما يروُونه لنا كقصة نرويها للآخرين، أو مادة للضحك والسخرية.

لـن يكـون سـهلاً علـى نضـال وعلـى الفتيـان والفتيـات تجـاوز الاعتقـال، لكنـه ليـس مسـتحيلاً، ويمكـن
لأمور بسيطة أن يكون لها أثر كبير في تغير معاناة يومية، ومن الوصايا التي يقدمها الدكتور ملهم لعب
الرياضة والانخراط في الأعمال الجماعية والفنية، وتثقيف الفتيان والفتيات بمعلومات بسيطة عن
أثــر الصــدمات في ســلوكهم وتفكيرهــم، والابتعــاد عــن معــاقبتهم حــال التصرف بعدائيــة وغضــب، بــل

محاولة فهم الدوافع والتحدث عنها بهدوء وأريحية معهم.



البداية السهلة وحدود المأساة
الخروج من السجن هو الخطوة الأولى السهلة في نفوس الأطفال والفتيان، ما أسلفته في الأعلى هو
نقطــة في بحــر عميــق مــن الآلام الــتي يســبح فيهــا أبنــاء الســجون، لا يمكــن علاج المشكلــة دون العــودة
لمختصين، لكن الوعي بآثار المعاناة ونتائجها التي ستظهر تباعًا يخفف من هول الحدث عن الضحية

وذويه.

ضحايــا ســجون الأســد ليســوا فقــط مــن دخلهــا، أطفــال كــثر ســينالهم شرهّــا بكــل حــال، أولهــم أبنــاء
ــرس في ــاة لا يختفــي بانتهائهمــا، وأثرهمــا غُ ــب والمعان ــه التعذي ــذي يترك المعتقلين والمعتقلات، فــالأثر ال

نفوسهم ويحبسهم داخل عوالم يصعب الخروج منها.

سـيؤثر هـذا علـى قـدرتهم في التعـاطي مـع الأطفـال، وبنـاء اتصـال آمـن وسـهل معهـم، مـا سـينعكس
بدوره على قدرة الطفل في فهم العالم وبناء علاقات مع المحيطين به، وقد يتوحّد كثير منهم مع آلام
أمهاتهم وآبائهم ليعيشوا معهم معاناة جديدة، وكل ما كانت أطفال المعتقلين والمعتقلات أصغر كان

كبر وأشد وطأة. الأثر أ

لا يمكـن لمقـال أو اثنين أو عـشرة أن تـوجز المأسـاة القادمـة، فالرعايـة المختصـة والمكثفـة لأبنـاء السـجون
ضرورة لا رفاهية، وهي واجب اجتماعي يشمل كل من له صلة بهم وبذويهم، فالكارثة كبيرة ونحن

أمام حالة فريدة ستتكشف فصولها تباعًا، ومراقبة نتائجها أول السبل لاحتوائها وتجاوزها.
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